ole 


ad‏ : الب اھ 


Gp OF : izes 


Pore 


يمر الانسان في هذه ا حقبة من الزمن » التي استطاع فما ان یفزو الفضاء» 
بظروف صعمة » Cae‏ تتقادفه ارات فكرية مختلفة » ¿de ob bb,‏ 
جديدة » تحمله ملزم] الاطلاع على اكبر مموعة من الآراء القسمة في شؤورتف 
الحياة» لیستطیع اختمار الصالح واللائم منها » كي يصقل ما لديه من نظريات 
as‏ المنحرف ويعتدل بالمتطرف منہا . 

وان « ذار SLL LU‏ » التي تعي رسالتها الثقافية وت درك معنى 
مسژولیتہا Lee VI‏ » ما y‏ تقدم لقراء العربنة » الکثبر من الولفات 
العالمبة » وأغناها بالفکر الانساني واحفلہا بالعەق في عرض مشا كل العصر 
وطرق حنوفا » ly‏ القاریء فمپا خلاصة ما محتاجه من الثقافة الفکرية 
LS‏ » لأنها حتوي على اجود GWG‏ التي تتصدر Kall‏ الانساني وتوجه 
به ا جتمعات والثقافات الفعالة . 


وقد اعتمدت الدار خصسيرة المترجين لنقلہا الى اللغة العريبة محافظة بهذا 
النقل على النصوص كاملة ٤‏ هادفة بذلك الى رفم المستوى الثقافي عند ابناء 
امتنا العربية . 

ونحن إذ نعید طبع هذا الكتاب القم Gag‏ من ذلك إلى خدمة أبناء هذا 


٠ 


الجبل من الشمب العربي بسبب ما أحدثته BT‏ هذا DS‏ من توعية للجیل 
التمطش إلى ارتشاف مناهل الفکر الحديث » خصوصا منپا مالاءم آمزجته» 
وما عبّر عن عواطفه وأحاسیسه » ولیس كألبير. كامو کاتب) عصریا استطاع 
أن ينفذ إلى أعماق النفوس با أوتي من قدرة على سبر آغوار LL‏ الانسانية » 
وما له من براعة في التصوير الواضح لخفايا وأسرار الطببيعة حتی خمل من 
صوره UL!‏ ألسنة فصبحة تخاطب مشاهد‌ها» باعثة " في فکره يقظة” » dy‏ 
عقله نوراً وفي نفسه بهجة . 


وت ور oa‏ هذا الکتابِ و 
الطبعة الأولى لسکون Gull “inp‏ فوق غذاء الروح . 


والله من وراء القصد وهو ولي" التوفشق ۰ 


۱۹۳۰/۹/۳۱ الناش 


dei‏ من الناشر الفرنسی 


کتبت هذه المقالات الأولى . التي نعید طبعها 
الیوم . بين عامي ۱۹۳١‏ و۱۹۳۷ ثم طبعت في عحد 
صغير من النسخ عام ۱۹۳۸ في محينة الجزائر . وخذه 
الطبعة الجديدة لا تدخل عليها أي تعدیل . رغم أن 
مؤلفها لم يكف عن اعتبارها مقالات . بالمعنی 
الدقيق والحصري للفظة . 


خنق الجلاد الکردینال کارافا ba,‏ حريري 
فانقطع . فاضطر الى معاودة ذلك مرتین . نظر 
الكردينال الى الجلاد دون أن يتنازل فيفوه بكلمة 
واحدة . 
Ha‏ 
Raga «‏ بالياك » 


أعراس فى تیبازه 


في الربیم » تیبازه تسکنہا UT, CA AN‏ تنكم محدیث الشمس 
ورائحة الافسنتن » والبحر الدرع بالفضة » والسیاء الزرقاء اللاظضية ٤‏ 
والخرائب اللتحفة بالازهار » والنور الذي بتدفق تدفة) عظيما بین أ کوام 
الحجارة . في أويقات معبنة » بکون الریف آسود من الشمس . تحاول العين 
be‏ ان تلتقط شنا آخر غير ol bs‏ النور والالوان التي ترتمد على حافة 
الاهداب. تخدش رائحة OGL)‏ العطرية العابقة الق رتخنق في ا حر الشدید. 

لا أكاد أرى » في أقصى الشهد » ATT‏ السوداء بل شنوة الذي تمند 
جذوره في التلال ا حبطة بالقرية » وهتز بايقاع واثق ثقیل لیتنا‌ی فیقبع 
في البحر . 

نصل الى القرية المنفتحة على الخليج.ندخل الى fle‏ أصفر وأزرق تستقبلنا 
فبه تنپدة أرض الصبف في الجزائر العطار الواخزة . جدران الفبلات » في 
كل مكان » تتعرش علبها نباقات البامبة يحمرتها التي ما تزال باهتة » وحواش, 
رقمقة من أزهار السوسن الطويلة الزرقاء . الحجارة كلها ساخنة . عندما 
dang:‏ من الاوقوبيس المسجدي OK € OM‏ الجزارون في سياراتهم الجراء 
بقومون op yf‏ الصباحية ونفير أبواقهم ينادي السکان . 

الى ينار الرفاً ‏ يفضي درج من الحجارة الجافة الى الخرائب بين أشجار 


۱۳ 


(لصطکی والرتم . يمر الدرب أمام منارة صفبرة لیغوص فما بعد في قلب 
الريف . وبدءاً من أسفل المنارة » تنحدر نباتات غليظة مس الأوراق » 
أزهارها بنفسجية وصفراء وحمراء نحو الصخور الأولى التي برشفہا البحر حفيف 
كحفيف القبلات . ننظر»وقوفا في الریح الخفيفة “تحت الشمس التي تلفح جانا 
واحداً من أوجهنا » الى الور بط من السیاء » الى البحر لا يحمده غضن 
واحد » والى ابتسام أسنانه الوضيئة . قبل أن ندخل الى ملكة الخرائب ٤‏ 
نلقي نظرة متفرجة أخيرة . 


نسير بضع خطوات » فیطبق الافسنتين على خناقنا صوفه الرمادي يغطي 
افرائب على مد النظر . أريحه يختمر تحت ا ر . ومن الأرض الى الشمس 
يصعد على کل مدی A‏ سخي E‏ تترنح له السماء . نسبر الى A‏ ا حب 
والشپوة . لا نسال دروسا » ولا نبحث عن الفلسفة المريرة التي تطلب لاجل 
المظمة . کل شيء يبدو لنا ILL‏ ماعدا الشمس > والقبل والعطور 
لوحشية . آما آا » فلا أسعى الى أن أكون وحدي . لقد آتبت الى هنا 
غالبا مع من أحبہم و كنت Lal‏ على أساريهم الابتسامة الوضاء التي يشرق بها 
وجه الب . انني آترك هنا لغبري النظام والاعتدال . انه فجور الطسمة 
والبحر اللاحدود الذي يأسر خلاياي كلها . في زواج الخرائب والربيع 
هذا » استحالت الخرائب صخور » وعادت الى اما الطسعة ٤‏ وقد تحردت 
من ملسپا الصقیل الذي فرضه علیپا الانسان . لقد أفاضت الطبيعة بالأزهار» 
احتفالاً بعودة هاتيك SUN‏ سور و » يطل عباد 
الشمس برأسه المستدير الأبيض © وتسفح آزهار أبر الراعي الجراء دما على 
ما كان منازل » معايد » وساحات عامة . وكأ EU,‏ الرجال الذن pus‏ 
العم الكثير الى الله» عادت أعوام كثيرة با حرائب الى بيت امها . البوم أخيراً 
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بتر کہا الاضي » ولا شيء ينسسما هذه القوة العميقة التي تمود پا الى NB‏ 
الأشماء الخربة . 


» ما أمضمت من ساعات اسحق الافسنتين » أداعب الخرائب‎ ATL 
» أحاول أن أتنفس على أيقاع واحد مع تنهدات العام اللجبة ! أفتح عبني‎ 
وأنا منكفىء بين الروائح الوحشية وموسيقى الحشرات المتناومة » وأفتح‎ 
يطمئن الى یقین غريب . كنت‎ A قلي » اذ كنت الى صلب الشنوة‎ 
MN كيف أتنفس » وكنت أحقق نفسي وأندمج . كنت أتسلق‎ Ja 
الواحد تلو الآخر » فأجد في كل منہا مكافأة احتفظ لي بها » كذلك المعبد‎ 
الذي تقيس أعمدته سباق الشمس والذي أرى منه القرية بکاملہا » محدرانها‎ 
IN تلك الكنيسة على‎ Lal السضاء والوردية وشرفاتها الخضراء . وكذلك‎ 
الشرق : لقد احتفظت محدرانپا » وف دائرة كبيرة حولما تصطف نواويس‎ 
. منبوشة معظمہا م بتحرر بعد من الأرض التي لا زال بشکل جزءاً منها‎ 
القويسة والفحل البري . كنيسة‎ le لقد ضمت آمواتا . أما الآن » فتنبت‎ 
GE » سانت - صلصا مسبحية » لکن في كل مرة ننظر فببا من فتحة‎ 
Pe أنشودة العالم : تلال مزروعة بالصنوبر والسرو» أو البحر الذي‎ Ll 
مسطح‎ Lalo - سانت‎ fat على بعد عشرين متراً . التل الذي‎ gal كلابه‎ 
والربح تهب بقوة آشد من خلال الأروقة . تحت شمس الصباح » تتاوج‎ cid 
. سعادة كبيرة في الفضاء‎ 


ما أفقر من هم حاجة الى أساطير . مبمة UV‏ هنا أن تكون Sl‏ 
أو صوى في سباق الأيام . أصف وأقول : « هذا أحمر » هذا أزرق » هذا 


أخضر . هوذا البحر » والجبل » والزهور » . وما حاجتي الى الكلام عن 


\o 


دیونیسیوس''' لاقول انني أحب أن أسحتى كرات الصطکی تحت أنفي ؟ 
بل mas gal‏ سات ما النشيد الذي SGL‏ فيه فیا بعد دون قسر : 
د سعد من بين الأحماء على الأرض من رأى هذه LE‏ . ان نری» ونری 
على هذه الأرض » كيف ننسى الأمثولة ؟ وبدلا من آسرار ايلوزيس'" > 
بكفي أن نتأءلى . هنا بالذات » أعرف gil‏ لن أتقرب أبداً من العالم ما فيه 
الكفاية . يتوجب على أن أكون عاريا ثم أن أغوص في البحر » وأ لا أزال 
Gel‏ بروائح الارض » وأن أغسل هذه في ذاك » وأن أعقد على جلدي 
العناق الذي يتنهد البه البحر والأرض شفة الى شفة منذ زمن بعد جداً . 
ومع دخولي في الماء O ERE‏ » وصعود' دبق_ بارد صفيق ؛ ثم 
أغوص والط:ين في اذني » وأنفي بسل ونمى مر“ - أسبح وذراعاي مطليتان 
بالماء تمومان فوق البحر لتهبها الشمس Las GY‏ وتلتويان نكل ما في 
las‏ من قوة وانزلاق الماء على جسمي وعناق ساقي“ اللجب لموج - والافق 
غائب . وعلى الشاطىء Wiel‏ على الرمل » مستساماً للعالم » CR‏ في ثقل 
جسدي وعظمي » صريع الشمس » القي » بين الفينة والأخرى » نظرة الى 
ذراعي فتنکشف القطرات فوق الجلد الجاف » مع انسماب الماء > عن الزغب 
الأشقر وغبار الملح . 

انني أفهم هنا ما يسمى بالمجد : ال في الحب الى ما لا نهاية . ليس في 
هذا العالم إلا حب واحد . فعناق جسد امرأة هو Las‏ عناق لهف ذا الفرح 
الغریب الذي بط من السماء الى البحر . بعد قليل » لحين سألقي بنفضي بین 


(۱) آله ار عند البونان . 
)1( آله الارض عند المونان . 
(؟) معبد للا له دییتیس قریباً من ۲ ثينا . 


۱۹ 


الأفسنتين لأدخل أريحه الى جسدي » ساعي أنني ٤‏ رغم کل الآراء السبقة » 
احقق حققة هي حقبقة الشمس وستکون ايضا حقیقة موتي . وعمنی ما » 
انها حناقيالتي آقامر بها هنا » حباة لا طعم الحجارة الساخنة » مليئةبتنبدات 
البحر والزيزان التي أخذت gai‏ الآن . النسيم رطب والسماء زرقاء Bl.‏ 
أحب هذه الحياة حا لا تكلففيه وأريد أن أتكل عنما محرية : انها تمنحني 
کبریائی لكوني انساناً . ومع ذلك » ما اكثر ما قبل لي هذا : لا شيء يدعو 
للفخر . بلى » ثمة ما يدعو الى ذلك : هم ذه الشمس > هذا البحر » قلي 
المتوثب بالشباب » جسدي با فيه من طعم الملح » والدی اللا مح دود الذي 
بلتقي فيه الحنان وا جد في الصفرة والزرقة . فلاقف قوتي Gilby‏ على تحقيق 
ذلك . كل شيء هنا بتر كني بكرا » فاا لا أتخلى عن شيء من ذاتي » ولا 
أتحجب بأي قناع : يكفيني أن dail‏ بصبر عم الحياة الصمب الذي يفوق كل 
نون الحماة. 

كنا نعود : قبل الظبر بقلمل » من الخرائب الى مقہی صغير قرب المرفاً. 
رأسي يطن بصنوج الشمس والالوان » ما ارطبه من استقبال » اعني استقبال 
القاعة الغارقة في الظل » و كأس النعنم الأخضر البارد الكبيرة ! في الخارج» 
البحر » والطريق المتأججة بالغبار . احاول » وانا جالس الى المائدة ٤‏ اك 
التقط بين اهدابي الطارقة سطوع السماء السضاء من ا حر المتعدد الالوان . 
نبسط جمیعا » وأوجبنا مبللة بالعرق » لکن اجسامنتا رطبة تحت القماش 
الخقيف الذي يوشحنا » التعب السعيد لبوم عرس مع العام . 

الطعام رديء في هذا المقبى » لکن الفاكبة وافرة - وعلى الأخص 
الدراق الذي نأكله نشا » فيس DL‏ على ذقوننا . اصغي » وأسناني مطبقة 
على الدراقة » الى وجب دمي الكبير يتصاعد حتی أذني » وانظر بملء عبني. 
انه صمت الظپر الطبق » على ادم البحر . ان لکل كائن fur‏ كبرياءه 


۱۷ اعراس - م( ۲ ) 


الطببعية AL‏ والعالم البوم يترك كبرياءه تنضح من کل الجبات . خم انكر » 
امامه » فرح الحباة » وان كنت اعرف أن ليس كل شيء في الحياة فرحا ؟ 
لا عار على الانسان ان OSG‏ سعيداً . لکن الاحق الموم ملك » وانیلأممي 
Gel‏ من خاف من التعة . ما اكثر ما حدئونا عن الكبرياء : أتعرفون » انها 
خطيئة ابلس . كانوا gomas‏ : خذ حذرك » فسوف تهلك وانت في 
عنفوان الحياة . ثم علمت بالفعل ان Law‏ من الكبرياء ... لكي في اويقات 
اخرى لا استطبع منم نفسي من المناداة بكبرياء الحياة التي يتآمر العال‌بأسره 
على منحي اياها . ففي تببازه » «أرى» تعادل «اؤمن» » وأا لا اصر على 
انكار ما تستطمم بدي‌ان تلسه وشفتاي ان تداعباه . انني لا اشعر بالحاجة 
الى ان, اصنع من ذلك آبة فنیة » بل إلى أن أروي» وهذا أمر آخر . تیبازه 
تبدو لي كتلك الشخصيات التي توصف Jad‏ دلالة غير مماشرة على وجبة 
نظر عن العالم . انها » مثلہا ٤‏ تشہد » وبرجولة . اها البوم شخصية قصني ٤‏ 
ويخيل الي ان نشوتي بمداعبتها ووصفہا لن تکون لها نهاية . ثمة وقت للحماة 
ووقت للشهادة على الحماة . وئمة Lal‏ وقت للخلق » وهم ذا أقل طبيعية . 
يكفيني أن أعيش بکل جسدي وأن اشہد بكل قلي » ان أعيش تيبازه » 
واشہد » ثم GE‏ الآية الفنية فا بعد . إن في هذا لحرية . 
xk xk‏ ليخ 

لم ابق قط في تيبازه اكثر من نهار واحد . فبناك Lago‏ لحظة تشعر فیپا 
انك رأيت مشہداً ما اكثر ما ينيفي » تام کا ان روّيته با فيه الكفاية 
تقتضي وقتاً طويلا . ان الجبال» السماء » البحر ٤‏ هي كأوجه تكتشف فيا 
الجدب أو العظمة » لكثرة ما تنظر بدل أن ترى . لکن كل وجه يحب أن 
يتحمل لكي يكون معبراً » بعض التجديد . واننا لنشكو من اننا سثمنا 
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بسرعة كبيرة حين كان يحب أن نمجب من ان العام يبدو لنا جديداً جره 
انه “نسي . 

عند المساء » كذت ألجأ الى قسم من الحديقة أكثر تنظيماً » مبدت آرضه 
الى مرج ٤‏ على حافة الطریق العام . وكان ٤ fag Kall‏ والجسم المسترخي 
يتلنذ بالصمت الداخلى الذي يلد من الحب المرتوي » عند الخروج من جلبة 
المطور والشمس » في نسم المساء المسل . كنت قد جلست على مقعد . 
ورحت أنظر الى الريف بزداد جال وتناسقاً مع افول النپار . كنت مشبعاً . 
كانت فوق شجرة رمات تتدلى براعم زهرهاء مكومة مضلعة كعقبات صغيرة 
مطبقة تضم أمل الربيع كله . كان خلفي عبيثران ول اکن أشعر به إلا من 
عطر ا مر . كاتت هناك تلال تلوح بين الأشجار» والى بعيد شريط من البحر 
تجئم فوقه السماء JR‏ حنانها ٤‏ کشراع ساكن » كان في قلي فرح غریب © 
فرح لا SE‏ إلا من الضمبر المرتاح . ثمة شعور يعرفه المثلون حين يدر کون 
أنهم أدوا أدوارهم کا يحب » أي حين يدر کون » بالعنی الأدق » انهم طابقوا 
حركاتهم مع حركات الشخصية ا حبالیة التي يحسدونها انهم دخلوا بعنی ما في 
رمم acl‏ مقدما فجعلوه بضربة واحدة يعيش ويخفق بقلبهم . كان هذا على 
وجه التحديد ما أشعر به : لقد أديت دوري على أتم ما برام . لقد قت 
بهنتي كانسان » ول تكن مارستي الفرح طوال نهار طویل تبدو لي E‏ 
GEL‏ » بل تحقيقاً منفعلا AU‏ تحتم علبنا » في بعض الظروف » ان تكون 
سعداء . عندئذ نهتدي الى العزلة ثانبة » لکنہا عزلة الارتواء هذه المرة . 
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عامرة بالعصافير . الارض تتنهد ببطء قبل أن تتسربل‎ OW الأشحار‎ 
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الظلمة . مسا قريب » مع النجمة الأولى » سيرخي AI‏ سدوله على مسرح 
لعالم . وستنکفی» آلمة النور الوضاءة الى موتها البومي . ولکن آلهة اخری 
ستأتي . وهي » وان كانت آشد إظلاما » قد ولدت وجوهها التالفة مم ذلك 
في قلب الارض 


كان تکسر الأمواج لتواصل على الرمل بصلني » الآن على الأقل ؛ من 
خلال فضاء رحب برقص فيه غبار الطلع الذهي . البحر » الريف » الصمت » 
عطور هذه الأرض » كنت امتلیء ale‏ اريحية وأعض على ثمرة العالم الذهبية» 
وقد بلباني الاحساس بسلافہا السكري القوي يسيل على شفتي. كلا » لم تكن 
الأمية لي » ولا للعالم » بل فقط التوافق والصمت الذي يولد حی al‏ » 
حب أشفق عليه من المطالبة به لنفسي وحدي ٤‏ ادرك وافخر gb‏ اتقاسمه 
مع عرق كامل » عرق ولد من الشمس والبحر » عرق حي وذواقة » يستمد 
عظمته من بساطته » ويوجد ابتسامته المتواطئة » وهو منتصب الى الشطآن » 
الى ابتسامة سماواته الوضيئة . 


AD 


Y. 
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مة أمكنة يموت فسا الفکر لتولد حققة هي نفي له بالذات . فحين 
ذهبت الى جميلة » كارن هناك ربح وشمس » لکن هذه قصة آخری . ما 
يحب أن أقوله بادىء ذي بدء هو أنه كان يخم علیہا صمت كبير ثقيل لا صدع 
فبه - شيء ما أشبه بتوازن ميزان. صبحات طبور » الصوت الکتوم لنادي 
ذي ثلاث فتحات » by‏ ماعز » لجبة قادمة من السماء » كثير من هذه 
الأصوات التي تطبم هذه الأمكنة بالصمت والأسى. بين الفينة والفينة » كان 
اصطفاق GE‏ » وصحة حادة » يشيران الى طيران طبر جائم بين الصخور. 
کل درب مسلوك» الممرات بين اشلاء السوت » الشوارع الكبيرة المبلطة تحت 
الاعمدة الساطعة » الساحة العريضة بين قوس النصر sally‏ على Keil,‏ 
شيء يفضي الى الشعاب التي تطوق the‏ من كل الجبات» كلعبة ورق مبسوطة 
على سماء لا حدود لها . وأجد نفسي هنا متحفزاً » يحابا الحجارة والصمت 
US‏ تقدم النپار وتعاظمت الجبال واستحال لونها بنفسجيا . لکن الريح تهب 
على هضبة جميلة . وفی همذ الخليط الكبير من الريح والشمس الذي يغرق 
الخرائب بالنور » يتكون شيء ما عنح الانسان ايقاع اتحاده بالمزلة . صمت 
الدينة الممتة . 

الذهاب الى جميلة بقتضي وقتاً طويلاً . انها ليست مدینة تتوقف فيها ثم 
تنجاوزها . انها لا تفضي الى أي جبة ولا تنفتح على أي بلد . انها مکاكت 
'برجع منه . المدينة EI‏ تقع عند منتهى طريق طويل متعرج يبدو وكأنه 
بعد بها عند كل منعطف من منعطفاته zus‏ لذلك أكثر طول . 


حين joe‏ اخبراً على هضبة باهتة الألوان » هکل dhe‏ العظمي BU‏ الى 
الصفرة كغابة من رفات الموتى المدفون بين جمال ide‏ » فان Ue‏ ترمز 
عندئذ إلى امثولة الحب والصبر التي يمكنها وحدها أن تقودنا إلى قلب العام 


TE 


النابض . هناك » بین بضع آشجار » والعشب الیابس » تحمي نفبہا بكل 
UL‏ بکل‌صخورها »من الاعجاب المتذل»من الافتتان»آو من ألعاب الآمل. 

لقد Le‏ طوال النهار » في هذه العظمة القاحلة واخذت الریح » التي كنا 
لا نكاد نحس بها في بداية بعد الظہر » تتماظم مع مر الساعات Ey‏ الشهد 
كله . كانت تهب من فجوة بين SLL‏ » بعيداً نحو الشبرق» وتتدفق من اقصی 
الأفق » وتأتي لتشب وثبا بين الصخور وتحت الشمس . كانت تصفر بقوة » 
بلا توقف » من خلال الخرائب » وتحوم في دائرة من الصخور والتراب » 
وتفرق اکوام الحجارة المنقوشة » وتطوق کل مود بنفیحہسا ؛ وتنسط في 
صحات متصلة على ساحة الملعب النفتحة تحت السماء . كنت اشعر ان الریح 
تصفقني كصارية سفينة . كان جلدي » باحشائی الجوفة وبعيني حترقنسین 
Git,‏ الشققتین» يحف حفافاً شعرت معه انه لم بعد جلدي. .هذا الجلد كنت › 
في الاضي ٤‏ افك ألغاز كتابة العام . كان العالم برسم عليه شارات Se‏ )3 
غضمه » ويدفئه بلباث صیفه » أو يعضه بأسنان حقیقیة . لکن الآرن وقد 
لفحتني الریح طويلا ٤‏ وهزتني طوال ساعة ونيف من الزمن » ودوختني 
مقاومتها فإنني بت لا اعي الرسم الذي يخطه جسمي. كنت مصقولاً بالريح > 
ge pa‏ الروح كالحصاة التي صقلہا المد والجزر . كنت بعضا من تلك القوة 
التي أعوم بقدرتها » ثم القسم الاکبر منہا » ثم كلها أخيراً » غير ممیز وجيب 
دمي من ضربات قلب الطبيعة الكبيرة الرتانة » ذاك القلب المائل في كل مكان. 
كانت الريح تنحتني على صورة العري المتأجج الذي حيط بي . وكان عناقہا 
الجريح عبني » آنا الصخرة بين الصخور » عزلة مود أو شحرة زيتون تحت 
سماء الصف . 

كان هذا المام البق من الشمس والريح بستنفد قواي الحيوية كلها . 


rg 


يكاد لا ببقی في" شيء الا خفقان أجنحة برف » حياة تشکو » تمرد فکر 
gal,‏ . عما قريب » اتوزع بين آرکان العام الاربعة» ناسا » منسيا من نفسي» 
فأصبح هذه الریح وفي الريح » هذه الأعمدة وهذا القوس » هذه البلاطات . 
اللاظة وهده JULI‏ الشاحمة حول Gall‏ القاحلة ۰ 7 اشعر قط » فما مضى » 
بانفصالي عن ذاتي و محضوري في العام في آن واحد » کا أشعر الآن . 


أجل » انني حاضر . وما يذهلني في هذه الهنيبة ان لا استطيع Ah‏ 
آذمب إلى أبعد من ذلك . مثل رجل حکوم بالسجن الوبد - وکل شيء 
حاضر أمامه. لکن Lal‏ مثل رجل يعرف ان القد سبکون مشابهاً وكذلك 
ZU‏ الأيام . ذلك ان وعي الانسان حاضره » معناه ألا يعود ینتظر شيا . 
وإذا كانت هناك مشاهد هي عبارة عن حالات نفسبة » فبي اکثر الشاهد 
ابتذالاً . كنت اسمی على طول هذا البلد وراء شيء ما لیس لي » بل منه » 
کطعم الوت المشترك بیننا فکانت الهواجس » بين الأعمدة ذات الظلال المائلة 
الآن » تذوب في الهواء کطنور جريحة : وحل مکانها هذا الصحو الجدب . 
ان القلق بد من قلب الأحماء . لکن اهدوء سبححب هذا القلب ا حي : 
هوذا صحوي كله و US‏ تقدم النبار » واختنقت الأصوات والأنوار تحت 
الرماد الذي سقط من السیاء » أشعر بنفسي » وقد خلوت لذاتي » انني بلا 
دفاع ضد القوی الوئيدة التي تقول لا في داخلي . 

قليل من الناس يفم ان هناك رفضا Y‏ علاقة له بالتخلي . ماذا تعني هنا 
ألفاظ الستقمل » و تحسن العيشة » والر كز ؟ ماذا يعني تقدم القلب ؟ إذا 
كنت أرفض بعناد كل ما في العالم من « فیا بعد » » فہذا GV‏ آود ألا اتخلى 
عن غناي الحاضر . لا يعجبني أن psf‏ بان الوت يفضي إلى حياة أخرى » 
انه بالنسية Y‏ باب Glee‏ لا اقول انه خطوة يحب أن نخطوها:بل انه مغامرة 


Yo 


فظيعة وقذرة ٤‏ كل ما يُققرح على من بسمی إلى أن خفف عن الانسان وطأة 
ole‏ » وأمام الطيران الثقيل للطیور الكبيرة في ماء جميلة » انما أطالب على 
وجه التحديد بثقل ممين للحياة واحصل عليه » ان اكون JR‏ خلاياي في 
هذا ا موی السلي ولن يعود لغير ذلك من علاقة بي » أن في“ من الشباب ما 
لا يمكنني معه ان اتکل عن الموت لکن یخیل الي أنه إذا كان علي أن al‏ 
ذلك » فإنما هنا سأجد الکلمة المضبوطة التي تعبر » بين امول والصمت » عن 
المقين الواعي لوت بلا أمل . 


ان الانسان لبعيش مع بضع أفكار أليفة . فكرتان أو ثلاث . وحسب 
dll‏ والبشر الذين يلتقي بهم » يصقلها ويبدها . لا بد من pis‏ سنين کي 
تکون للانسان فكرة خاصة به فعلا - یستطبع ان بتكل عنها . بالطبع ٤‏ 
في هذا شيء من التثبيط . لکن الانسان يربح تآلفا معبتا مع وجه 
العام اميل . فقد کان » حتی الآن » يراه وجباً لوجه . ولا بد له من ان 
بخطو خطوة جانبيه لبنظر الى وجبه الجاني . ان انساناً LU‏ ينظر الى ¿ul‏ 
" وجپا لوجه . فالوقت لم يتسن له لبصقل فكرة الوت أو العدم الذي قد 
عرك هوله مع ذلك . لا بد ان هذا هو الشباب » هذا الاختلاء القاسي مع 
الموت » هذا الخوف الجساني للحبوان الذي يحب الشمس . وخلاف ما یقال) 
بهذا الصدد على الأقل » فان الشباب لا يتعلل بالاوهام » فپو لم يتح له لا 
الوقت ولا الورع لببني قصور الاوهام ولست ادري لاذا » امام هذا المشهد 
المتخدر » امام هذه الصرخة الحجرية AU‏ والاحتفالیة » جميلة » اللاإنسانية 
في سقوط الشمس امام موت الأمل والالوان هذا » لست أدري BU‏ 
كنت WI,‏ ان على الرجال الجديرين بهذا الاسم » عند بلوغهم خاتمة الحياة » 
ان يعودا الى تلك الخلوة ٤‏ ان ینکروا الافكار القليلة التي كانت افكارهم » 


۲ 


ويستعمدوا البراءة والحقیقة التي تسطم في نظرة البشر القدامی تجاه مصبرم . 
ef!‏ يعودون الى شبایهم fone‏ » لکن بعناقہم ا موت . ولا أحقر من الرض 
في هذا الصدد . انه دواء ضد ا موت . انه یہد له . انه يحلق مراناً مرحلته 
الاولى » الاشفاق على الذات . انه يدعم الانسان في جهده الكبير » آعني 
جبده في التہرب من يقينه بأنه سيموت بأسره لکن جميل ... ae,‏ 
عندئذ ان التقدم الحقبقي الوحيد » للحضارة ‏ التقدم الذي يتعلق به أحد 


البشر من زمن لآخر » هو ان نبدع ميتات واعية . 


ان ما بدهشني دوما هو فقر أفكارنا عن الموت » مع اننا نشيطون جداً 
في قتل سائر المواضيع Le‏ . انه خر أو انه شر . انني أخاف منه أو 
أناديه ( کا بقولون ) لکن هذا Cal eat‏ ان كل ما هو بسبط يتجاوزنا . 
ما الأزرق وما نفكر عن الازرق ؟ انها الصعوبة نفسها بالنسبة للموت . نحن 
لا نعرف of‏ نتناقش عن الموت وعن الالوان . ومع ذلك » فان ا مہم هو 
هذا الرجل BU‏ امامي » الثقیل كالارض الذي برمز الى مستقبلي مقدما . 
لکن أأستطيع أن آفکر اقا اقول ق نفسي » سأموت » 
لکن هذا Y‏ لأنني لا آتوصل الى الاعتقاد به ولا کن wl‏ 
تکون لي الا تحربة موت الآخرين . لقد رأيت اناما يموتون . رأيت » على 
الأخص » كلابا قوت . وكان Gul‏ هو الذي يبلملني أفكر عندئذ : الأزهار» 
الابتسامات . الشبوات الى المرأة » وأفهم ان كل رعي من الموت یکن في 
غبرتی على الحياة . انني غبور من سيعيشون » وممن سیکون للازهار والشهوات 
الى المرأة معنى من لحم ودم بالنسبة هم . انني حسود » BY‏ أحب att‏ 
Lo‏ جا لا أستطيع معه إلا أن أكون Gif‏ . ما ثأني والابدية . أستطيع 
ان أكون هنا » راقداً ذات يوم » واسمع نفسي أقول : « أنت قوي dls‏ 
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وکل حباتي بين يدي » وکل خوني بين أحشائي » dy‏ عبني نظرة بلہاء . أما 
غير ذلك bl.‏ يعني : أمواج من الدم GE‏ لتضرب صدغي ويخيل الي اني 
سأسحق كل شيء حولي . 

لکن البشر يموتون رغم أنفهم » را عن ديكوراتهم . يقال لهم : « حينه 
ستشقى ... » » ويموتون . لا أريد هذا . ذلك انه إذا كانت هناك أيام 
تکذب فیہا الطبيعة » فپناك أيأم تصدق فيها القول . جميلة تصدق القول هذا 
المساء » وبأي dle‏ حزين وملح ! آما عني أنا فلا أريد » أمام هذا المالم لا 
ان أكذب ولا ان يكذب على . أريد ان أحمل صحوي حتى الژثالة وات 
al‏ الى JS ale‏ اسراف de‏ وسعادتي . وبمقدار ما انفصل عن العام 
أخاف من الوت » بمقدار ما ارتبط بمصير البشر Gill‏ يعيشون » بدلا من ان 
اتأمل السماء التي تدوم fal‏ . اننا بابداعنا مبتات ٤ Lely‏ نقرب السافة التي 
تفصلنا عن العام ٤‏ وندخل بلا فرح في HAW‏ الواعي لصور نشوى عن عام 
اضعناه الى الأبد . والنشيد الحزين لتلال جملة ow‏ في روحي مرارة 
هذه الحقيقة . 


* ¥ xk 


نرتقي » اذ يقبل ااساء » النحدرات التي تفضي الى القربة » ونستمع » 
إذ نعود ادراجنا » الى شروح : « هنا كانت الدينة الوثنية . وهذا ا حي 
الذي عتد خارج الأراضي هو حي an all‏ ال تفت 
صحبح . لقد تعاقب هنا بشر ومجتمعات . وطبع فاتحو هذا الملد محضارهم» 
حضارة ضباط الصف . كانت هم فكرة do‏ وسخفة عن العظمة » 


YA 


وکانوا بقیسون عظمة امبراطوريتهم بالساحة التي تحتلها . أما المحزة فہي ' 
ان خرائب حضارتهم هي نفي اثلبم الأعلى بالذات . ذلك ان هذه المدينة 
التي لم بنق منها الا هبكلما العظمي لا ترسم على ol‏ السماء » اذا ما نظر البپا 
من شاهتى في المساء التلائي ومن خلال طيران الام الأببض حول قوس النصر» 
شارات الفثح والطموح . ان العام بقپر دوم في النهاية التاريخ . وهذه الصبحة 
الحجرية العظممةالتيتطلقها جميلةبينالجبال» والسماء والصمتانني أعرف ما فیہا 
من شعر » صحو » لا ميالاة » الامارات الحقيقمة للمأس أو للخال . إن 
القلب لمنقبض أمام هذه العظمة التي أخذنا نفادرها . جميلة تبقى خلفنا باء 
سمائها الحزين» ونشد طبر آت من الجانب الآخر للہضبة » وانسماب مفاجىء 
سريم لاعز على سفوح التلال » والوجه الحي لاله أقرن بتستم أحد ھباکل > 
في الفستى المتراخي الرنان . 
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الصيف في الجزاثر 


ان الب الذي تتبادله مع مدينة هو على الاغلب حب سري . ان مدنا 
كباريس » براغ ٠‏ وحتى فلورنسا » لهي مدن منغلقة على نفسپا وتحدد بالتالي 
الما الخاص بها . لکن الجزائر ٤‏ مع بعض الاوساط المتازة كللدن على 
البحر » تنفتح في الساء مثل فم او جرح.وما قد تحبه في الجزائر هو ما يعيش 
منه جميع الناس : البحر عند منعطف کل شارع » ثقل معين. للشمس » جمال 
العرق . وکا هو الحال دوما » فان في lia‏ العبد dy‏ هذه التقدمة لعطراً 
اكثر سرية . ففي باریس » قد يأخذك الحنين الى الفضاء واصطفاق الاجنحة. 
اما هناء على الأقل » فالانسان مفعم » واثق من GLE,‏ فیستطیع عندئذ ان 


دقدر ترواته ۰ 


لا بد للمرء بدون شك أن يعيش حقبة طويلة من الزمن مدينة الجزائر 
لفپم أي جفاف يمكن ان محدثه الافراط في الثروات الطبيعية. فلا شيء هنا , 


۳۳ اعراس — م (۳) 


من بريد ان يتعلم » او یتثقف » او برتقي . ان هذا البلد بدون دروس . انه 
لا بعد بشيء ولا يحمل على الاوهام . انه يكتفي بان يمطي » لکن ما 
اعظم اريحيته في العطاء . انه هب نفسه بأسره الى العين وانك لتعرفه ما ان 
تتمتم به . ان ملذاته لا دواء لها » وافراحه تظل بلا أمل . وما يتطلبه هو 
نفوس نيرة » اي لا تقبل عزاء . انه يطلب ان يقوم الانسان Sais‏ صاح 
مثلما يقوم fair‏ ايان . يا ِلد الفريد الذي هب الانسان الذي يغذيه عظمته 
وبؤسه في oT‏ واحد! ولیس من المدهش ان یکون الغنى الشہوانی الذي يتمتع 
به انسان حساس من هذا البلد متوافقا مع منتهی التجرد . لیس ثمة منحقيقة 
لا تحمل ممپا مرارتها . فأي عجب اذن اذا كنت لا أحب وجه هذا البلد 
"الا وسط ابنائه الاکثر فاقة ! 


ان الشر مجدون هنا طوال ene‏ حماة على قدر Ale‏ . وبعد ذلك 
يكون الافول والنسان . ad‏ راهنوا على الجسد > لکنهم كانوا یعرفون انهم 
خاسرون » ان کل شيء في الجزائر » بالنسبة لمن هو شاب وحي » وملجاً 
وذريعة للانتصارات : الخليج الشمس » لعب آلوان الأسطحة الحراء والسضاء 
من ناحمة البحر » الأزهار والملاعب » الصبایا بسیقانپن البضة . اما من فقد 
شابه ٤‏ فلا يحد شیئا يتشبث به او مكانا تستطیع الكآبة فيه ان تهرب 
من نفسپا في غير هذا المكان 0 طا © آديرة اوزو] » ار 
وشي التلال البروفانسية > وغيرها من الامكنة التي يستطيع فیہا الانسان أن 
هرب من انسانيته ويستسلم بعذوبة الى ذاته. لکن كل شيء هنا يتطلبالعزلة 
ودم شاب الرجال . كارن غوته » وهو Gols » part‏ النور » وهذه US‏ 
ارخية . اما في بلكور وباب الاود » فان الشوخ الجالسين في صدر المقاهي 
: يستمعون الى تبجحات الفتبان بشمورم الملصوقة . 
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هذه البدایات وهذه النهایات » انه الصيف الذي بقدمپا لنا في الجزائر 
أن المدينة تقفر » خلال هذه الاشبر . لکن الفقراء بلبثون فيها والسياء ومع 
الاوائل ٤‏ ننزل معا نحو الرفاً وکنوز الانسان : سخونة الماء واجساد النساء 
السمر . وعند الساه بمودون » وقد اكتظوا من هذه الثروات » الى القباشة 
المشمعة ومصباح الزيت وها كل ما لديم من ديكور في اتهم . 
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في الجزائر » لا يقال « لنأخذ ble‏ » » بل « لنضرب حاما a‏ لا داعي 
للالحاح . انهم يسبحون في GA‏ ویذهبون للاستراحة على عوامات . حين 
رون بقرب عوامة عليها صبية جمية ٤‏ يصيحون برفاقہم : « اقول لك انها 
نورس » . ان هذه الافراح صحبحة . ولا بد من N‏ بأنها تشكل الئل 
الاعلى لهؤلاء الفتبان ما دام معظمہم يتابع هذه الحياة اثناء الشتاء > ويتعرى» 
ظہر كل يوم » تحت الشمس لتناول غذاء طفيف . ولیس" ذلك لأنهم قرؤوا 
المواعظ الملة لأنصاز الطبيعة » اولئك المبالغين في اهمية الجسد (هناك فلسفة 
للجسد لا تقل اثارة للفيظ عن فلسفة الروح ) . بل لأنہم « على ما برام تحت 
الشمس». ولعلنا لن نستطیعابداً ان نعليمن اهميةهذه العادةبالنسبة لعصرنا ا فيه 
الكفاية . فلأول مرة منذ ألفي عام ٤‏ وضع الجسد Lyle‏ على شطآن . وهنذ 
عشرین قرنا والبشر يحاولون أن يضفوا lb‏ الحشمة على السفاهة والسذاجة 
CALE yl‏ » وينقصوا من شأن ال سد » ويعقدوا اللبس . أما اليوم » ورغم 
هذا التاريخ » فان سباق الفتبان على شطآن البحر المتوسط ان هو الا jal paced‏ 
الحرکات العظيمة ارياضبي ديلوس . وأنت ان عشت هکذا قرب الأجساد 
وبالجسد » فإنك ستتبین ان له درجاته » وحباته » وقد اجازف بالقول ان له 
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لا معنى » ويسيكولوجية خاصة به “ . ان لتطور الجسم کتطور الروح 
تاريخه » وانتکاساته » وتقدمه » وعحزه . وھذا الفرق الطفيف فقط : 
اللون . حين تذهب الى مسابح الرفاً أثناء الصيف » تدرك ان جميع الاجسام 
تنتقل انتقالاً متوافقاً من الأبيض الى الذهي » ثم الى الأسمر » وفي النهاية الى 
لون تبغي هو منتهى الجهد الذي بستطمم الجسم ان يبذله في تحوله . ویهسمن 
حي القصبة على المرفأ بانمكاس مكعباته البيضاء فتبدو الأجسام و کانہا تبسط 
نسبجاً نحاسي اللون » على صفحة الماء التي استحالت خلفية iable Las‏ 
للمدنية العربية . و کہا تقدم شهر آب © و احتدت الشمس » ازداد rly‏ 
المنازل بپراً للابصار واكتست الشرات محرارة أشد دكنة . فكيف لا نتحد 
عندئذ بهذا الحوار بين الصخر والجسد اتحاد الشمس والفصول ؟ لقد انقضت 
فترة الصباح كلها في الفطس > dy‏ أريج الضحكات بين فوارات الماء . وفي 
تج _ذیف طويل حول المراكب ا مر والسود (المراكب التي SE‏ من النرویج 
والتي تفوح منها كل عطور الخشب > والمراكب التي تقدم من المانيا ملیشنة . 
برائحة الزيوت » والراکب التي تنتقل بين مدن الساحل وتعبق با مر 
والبدامیل المتبقة) . وني الساعة التي تطفح فيها الشمس من کل زوايا السماء » 
يعود بنا الى الزورى البدائي البرتقالی » عملا بالاجسام السمر » في سباق 


(۱) : هل اتساخف وأقول انني لا أحب الطريقة التي يعظم بها اندريه جيد الجسد ؟ انه 
يطلب اليه ان يردع شهوته لیجملپا أكثر حدة » وهكذا يققرب من يطلق علیہم ٠‏ في الهجة 
العامية البيوت العمومية » اسم المعقدين أو المحمومين والمسيحية أيضا تريد أن تمطل الشبوة . 
لکنها ترى في ذلك » وهذا ATT‏ طبيمية ء اماتة tl,‏ رفيقي فانسان الذي يمتبن صنم البراميل 
والذي فاز ببطولة السباحة » فان له عن الأشماء نظرة أصفى Ca‏ . انه یشرب حين يعطش e‏ 
واذا. اشتهى امرأه سعنى الى النوم معا » وسيتزوجبا اذا أحبہا ( لم يحدث هذا بعد ) . وبعد 
ذلك » يقول دوما « الحال تتحسن > - وهذه العبارة تلخص بدقة كل مايمكن ان نمدح 
به الارتواء . ١‏ 
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مجنون . وحين ينقطع فجأة الوجیب الايقاعي للمجداف الزدوج ذي الاجنحة 
التي باون الغار » وتنساب ملا على الاء المادیء في حوض EBM‏ كيف لا 
أكون GI,‏ انني أقود عبر الماه اللساء شحنة صهباء من UT‏ أتعرف 
فبہم اخوتي ؟ ۱ 


لکن الصيف يبسط لنا ٤‏ في الطرف الآخر من المدينة » ثرواته الأخرى 
المضادة : أعني لحظات صته وسأمه . ان لحظات الصمت هذه ليست كلها 
ذات Leg‏ واحدة » نمنها ما بولد من الظل ومنپا ما يولد من الشمس . فهناك 
صمت الظبيرة في ساحة الحکومة . وفي ظل الأشجار التي تحفہا » يديع عرب 
كؤوسا من شراب الليمون المثلج » المعطر بزهر البرتقال » مخمسة فلوس . 
ویخترق الساحة القفرة نداؤم : « بارد » بارد » وبعد صیاحہم يخم الصمت 
من جديد تحت الشمس + یتقلقل الثلج » في قربة البائع » وأسمع Gyo‏ 
الخافت . وهناك صمت القيلولة . ففي شوارع « البحرية » » وأمام دكاكين 
الحلاقين الدرنة » يمكن للانسان أن یشعر به من طنين الذباب الرخم خلف 
ستائر الخيزران الأجوف . وف غير هذا المكان » في مقاهي القصية المغربة » 
OS‏ الجسم هو الصامت » فلا يستطبع أن ينتزع نفسه من هذه الأماكن » 
ولا أن پجر قدح الشاي ويعود الى الزمن مع ضجيج دمه . لکن هناك على 
الأخص صمت أمامي الصبف . 


هذه اللحظات الوجيزة التي يغور قيا النهار في الليل » هل يحب أرنف 
تكون عامرة بالاشارات والنداءات الشرية كي تكون الجزائر مرتبطة في 
نفسي الى هذا الحد بها ؟ حين اكون لبعض الوقت بعيداً عن هذا البلد 6 
اتخبل أغساقه و کانہسا وعود بالسعادة . ثة دروب بين أشجار الصطکی 
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والزیتون » على التلال الشرفة على الدينة. وانما اليما يتجه قلي آنذاك . اني 
آری منہا عصائب من الطور السوداء تحلق في الأفق الاخضر. وینسط شيء ٠‏ 
ما في السماء » التي انقشمت عنما شمسها فجاة . يتمطى شمب صغير کامل من 
السحب الحراء ويتلاشى في الفضاء . سرعان ما تمع النجمة الأولى وهي 
تتشکل وتتصلب في BUS‏ السماء » ثم على حين غره » يقبل اللبل مفترسا . 
ا" لأمسبات الجزائر Lo UI‏ » أي روعة فما اذن لتطلق في نفسي أشاء 
كثيرة من عقاها ؛ وهذه العذوبة التي تتر کہا على شفتي : انها تتلاشی في اللبل 
قبل ان يتسنى لي الوقت لأمل منہا . أهذا هو سر بقائها ؟ ان حنان هذا 
البلد مبلبل وخفي . لکن القلب تستسل له بکل خلاياه » حين یظہر نفسه . 
المرقص » على شاطىء بادوفاني » مفتوح كل الأيام . وني هذه العلبة المستطيلة 
الكبيرة المفتوحة على البحر JR‏ طولها » برقص شبان الحي الفقراء حتی 
المساء . غالبا ما كنت انتظر هنا دققة فريدة . أثناء النمار » تتولی حماية 
القاعة مصاريع من الخشب مسطحة » ترفع حين تختفي الشمس . آنذاك تتلىء 
القاعة بنور أخضر غريب » يولده تلاحم السیاء والبحر . واذا كنت جالسا 
بسدا عن النوافذ ٤‏ فانك لا تری الا السماء » وأوجه الراقصين الق قمر 
بالتناوب » كأشباح صينية . أحبان] » يعزف الفالس » فتدرر الأوجه 
السوداء » على الخلفية الخضراء » كتلك الرسوم القصوصة التي تلتصق على 
قرص SU‏ . ثم Jul GL‏ بسرعة » ومعه الأضواء . لكني لن استطیع ان 
اعبر سا أجد من وحي وغوض في هذه اللحظة ا حاطفة . انني لأذكر على 
الاقل فتاة طويلة بديعة رقصت طوال العصر . كانت تضع طوقاً من الباسمين 
فوق ثوبها الأزرق اللتصق مجسمپا » والندي بالعرق من صلبها الى ساقيها . 
كانت تضحك وهي ترقص وترمي برأسها الى الوراء . وحن كانت تمر قرب 
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الطاولات» كانت تقرك خلفہا رائحة LE‏ من الازهار والجسد . وحن اقبل _ 
: الساء » بت لا أرى جسمہا اللتصق بمراقصها » لکن كانت تدور على gah‏ 
السیاء بقع متعاقبة من الباسمين الابيض والشعر الاسود » وحیں كانت تدفسع 
الى الخلف بصدرها المتلء » كنت أسمع ضحکہسا و أرى الوجه الجاني 
لمراقصها ينحني فجأة . انني لمدين لهذه الاماسي » بالفكرة التي اكونها عن 
البراءة . واما هذان ا خلوقان المشحونان بالمنف » فقد تعلمت ألا افرق بینہا 
وبين السماء التي تحوم فیہا شهواتها . 
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في دور سینا الاحماء » في مدينة ازاثر » تاع احياناً اقراص من 
النعنم ٤‏ محفور علیہا بالاحمر کل gale‏ ضروري لولادة الب : ۱ - اسثئلة : 
«متى ستتزوجنني » » « هل تحسينني ؟ » » واجوبة : « الى حد الجنون» » 
«في الربيع» وبعد ان یہد الفتی البدان » يدفم بها الى جارته التي KL‏ 
او تكتفي بتحاهله . ولقد عقد اکثر من قران واحد ؛ في بلکور على هذا 
النحو» واتحدت اكثر من حياة مع غبرها بتبادل سکاکر النعنم . وهذا بصور 
احسن تصوير الشعب الطفل هذا البلد . 


ریا كان عنوان الشباپ مبلا عظبماً الى السعادات السهلة . لکن الشاب 
انما هو على الأخص استمحال للحياة بقارب الاسراف dy‏ بلکور » کا bd‏ 
الأود » يتزوج الشبان TSV‏ انهم يشتغاون قبل الآوان بكثير ويستوعبون 
في عشر سنين تحربة حماة انسانية كاملة. ان Ale‏ في الثلاثين من العمر یکون 
قد قامر JR‏ اوراقه . انه بنتظر النہایة بين زوجته واطفاله . لقد كانت ' 
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جظوظه مفاجثة لا ترحم . و کذلك كانت حياته . وهكذا نفہم انه ولد في 
هذا البلد. الذي يعطى فيه کل شيء لیسترجم من جدید dy‏ هذه الوفرة وهذا 
السخاء ٤‏ تأخذ الحماة متمنی الاهواء العظيمة» المفاجئة » الماصفة » الكرية. 
الها ليست معدة للبناء » بل للاحتراق . اذن لا محال للتفكير و لتحقنق 
التقدم . ان مفہوم الجحم . على سبيل الثال » ليس الا مزحة محبنة هنا .ان 
امثال هذه التخيلات لا بسمح بها الا للمتزمتين في الفضبلة . واعتقد عن Ge‏ 
ان الفضيلة US‏ لا معنى لما في الجزائر قاطبه . ليس oF‏ هؤلاء البشر 
يفتقرون الى مبادىء » فان شم اخلاقہم الخاصة بهم. ان الفرد منہم لا يقصر 
في حق أمه . وبوفر الاحترام لزوجته في الشوارع . ومحبط المرأة الحامل 
بعين الرعاية . ولا هاجم خصما له مستعینا برفيقه » ol‏ « في هذا خبثاً » 
ومن لا bit‏ هذه الوصایا الاساسية» «لايكون رحلا »وهکذا تسوی‌القضة. 
هذا يبدو لي Yue‏ وحقا » وكثيرون منا لا بزالون براعون عن غير وعي 
قانون الشارع هذا » وهو القانون المنزه الوحيد الذي اعرف . لكن اخلاق 
الحانوتی مجبولة هنا في الوقت نفسه. ad‏ رأيت حولي la yo y llo‏ تشفق عند 
مرور رجل يحدق به شرطة وقبل ان يعرفوا أسرق الرجل » أم قتل أمه » 
ام أنه جرد شخص غير امتثالي » يقولون « المسكين » » أو يقولون بشيء من 
الاعحاب : « ان هذا لقرصان » . 


U‏ شعوب ولدت للکبریاء وا حیاۃ. انہاالشعوب التی تتمہد بالرعاية اغربميل 
الى السأم . کا ان شعور الوت عندها هو أكره الشاعر . واذا ما استثنینا 
فرح ا حواس » فان تسلبات هذا الشمب بليدة . إن جمعبات الشغيلة ومآدب 
> الأصدقاء » وسا الثلائة فرنكات والأعباد البلدية تكفي منذ سنين للترفيه 
عمن تجاوز الثلائین من العمر . إن ایام الآحساد في الجزائر هي من اكب 
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الايام . فکیف يكن لهذا الشعب الضيق التفكير ان یلبس بالآأساطير هول 
حماته العمسق ؟ ان کل ما يمت بصلة الى الموت هنا سخيف أو مكروه . 
ان هذا الشمب الذي يعيش بدون دين وبدون أصنام يعيش وحيداً بعد ان 
عاش جاعة . انني لا أعرف مكانا آبشم من مقبرة شارع « برو » تجاه مشهد 
من Jal‏ مشاهد العالم . ان اکداسا من الذوق الفاسد بین أطر سوداء تکشف 
عن كآبة رمببة في هذه NACH‏ فیہا ا موت عن وجه الحقيقي. 
وتقول النذور التي على شكل قلب « كل شيء ينقصني الا الذكرى » . 
وجیمپا تلح على ذلك الخلود المضحك الذي يقدمه لنا بثمن يخس قلب من 
أحبون . انها ا مل نفسپا التي يوصف بها البأس بکل أنواعه . انها تخاطب 
الست بلسان ضمبر المخاطب : « ذکرانا لن تتخلى عنك » ٤‏ وأي مداهنة 
مفجعة هذه الداهنة التي تنسب جسما ورغبات الى ما هو على أفضل الحالات 
سائل أسود dy.‏ مكان آخر » وسط وفرة Dade‏ من الزهور والطبور 
الرخامية ؛ يتعالى هذا النذر الجسور : « لن يبقى قبرك أبداً بدون زهور » . 
ولكن سرعان ما يسكن الروع : اذ لا يعني هذا الکلام الا باقة من اللاظ 
الذهي. اقتصادية جداً بالنسبة لوقت ALS ( LEN‏ الزهور ال لمسماۃ با حالدات 
والدينة باسمها الفخم لعرفان جميل من لا بزال يستقل الحافلة الکہربائیة ASÍ‏ 
سيرها ) . ولا كان لا بد من مسايرة العصر > فانهم يستعيضون أحياناً عن 
Jb‏ الدخلة الكلاسبكي بطائرة مدوخة من اللآلىء يقودها ملاك ساذج مزود» 
GE‏ لكل منطتی » يجناحين عظيمين . 


لکن كيف أوضح ان صور الموت هذه لا تنفصل أبداً عن LL‏ ؟ ان 
تکون عرباتهم فارغة ٤‏ ان يصبحوا بالصبایا الميلات اللائي بصادفونجن : 
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و أتصعدين » یا حبيبتي ؟ » . ولا شيء ينع من أن نری في هذا رمزاً > حق 
ولو كان Unde‏ . وقد يبدو أيضاً ان هناك EL‏ من التجدیف في جواب الرء 
:عند إنبائه SU LG‏ وهو يغمز بعينه : « مسكين » لن يغني بعد ٠» OW‏ أو . 
كتلك الوهرانية التي لم تحب زوجها قط : « الله اعطاني اياه » والله استرجعه 
مني » لكني لا أستطيع » بعد كل حساب » أن أدرك أي قدسية يمكن أن 
تكون لوت » وانني لأشعر شعوراً قوبا » على العکس > بالسافة القائمة بين 
الخوف والاحترام . إن كل شيء هنا يتنفس القرف من الموت في بلد يدعو الى 
الحياة. ومع ذلك فتحت أشحار هذه المقبرة بالذات يضرب OLS‏ بلکور 
المواعيد وتستسل الفتيات للقبل والمداعبات . 


انني افم جيداً ألا يتقبل الجيع هذا الشعب . فليس للذكاء مقام کا في 
إبطالیا . ان هذا العرق لا يبالي بالروح . ان عبادته » اعجابه ينصب على 
الجسد » انه بستمد منه قوته » وجونه الساذج وغروراً MS lil‏ منه 
أحكام قاسية . فقالبا ما يوجه اللوم الى «عقليته» » أي الى اساوبة في الرؤية 
والحياة . وصحیح أن بعض SUN‏ في الحماة يترافق Gyo‏ وبمض الظل . 
لکن هذا شب بدون ماض » بدون تقالید » غير انه لا يخلو من شعر - 
بيد انه عرف Ge‏ المعرفة نوعنته » صلب » جسدي » بعید عن الحنان ؛ 
كشعر سمائهم ٤‏ الشعر الوحید الذي انفعل به واتفتح له في الحقيقه . ات 
نقيض الشعب المتمدين هو الشعب الخلاق . 


ان لي أملا مجنونا في أن يكون هؤلاء البرابرة الذين يسترخغون على 
الشطآن م في سبيلبم » ربماعن غير عم منہم » الى نحت وجه لثقافة Je‏ 
فا عظمة ols‏ اخيراً وجہہا الحقبقي . ان هذا الشعب الخائض بأسره في 


ty 


الحاضر يعيش بدون أساطير » بدون عزاء . لقد وضع کل ثرواته على هذه ا 
الأرض وبقي مذ ذاك دون دفاع ضد الموت » ان هبات ا مال الجسمي 
موفورة لديه . ومعپا ذلك الشره الغریب الذي برافق دوماً هذا الغنى الذي 
لا مستقيل له . ان كل ما يفعله الانسان هنا يدل على النفور من الاستقرار 
واللامبالاة تجاه المستقبل . انهم يستعجلون الحياة واذا كان سيولد من هذا 
فن » فانه سخضم لكراهية الدعومة التي دفعت الدوريين الى نحت عمودهم 
الأول من الخشب . ومع ذلك » أجل يمكننا أن نجد اعتدالاً في نفس الوقت 
الذي نجد فيه تحاوزاً في الوجه العنيف الضاري لهذا الشعب » في ماء الصيف 
هذه الفارغة من الحنان » التي تصلح كل الحقائق لتقال عنما والتي لم ترسم 
عليها أي ألوهية خادعة علائم الأمل أو الفداء.فبین هذه السماء وهذه الأوجه 
الملتفتة الا » لا مكان لممتولوجيا » أو لأدب » أو لأخلاق » أو yal‏ » انما 
فقط حجارة » وجسد » ونجوم » وهذه الحقائق التي ¿Es‏ لليد ان تلسہا . 


xxx 


ان بحس الره بارتباطاته Lead‏ ويحمه لبعض البشر » ان يعرف ان 
هناك دوما مكانا يحد فيه القلب تجاوبه » فبذا بقين وأكثر من يقين بالنسبة 
لحماة انسانية واحدة . وهذا بلا ريب لا يمكن ان يكفي . لکن كل شيء . 
في موطن الروح هذا يصبو الى بعض الدقائق . « أجل » الى هناك يحب ان 
نلتفت » . أي غرابة في ان نحد هذا اللقاء » الذي كان يتمناه افلوطين ٤‏ 
على الأرض ؟ ان الاتحاد بتترجم هنا بألفاظ الشمس والبحر . والقلب حساس 
ابه با في الجسد من نكبة معبنه تمنحه مرارته وعظمته gil.‏ أدرك ات 
لست هناك سمادة فائقة الانسانية » ولا أبدية Zu‏ الأيام . ان 


ty 


هذه الثروات sae‏ والأساسة € هذه ا حقائق النسببة هي الوحمدة الى 
أنفعل فا . أما الحقائق الأخرى » « اللمثالية » فليس لدي ما فيه الكفاية 
زی انتا ولس ست اة فان انق لمكي 
لا أجد معنى لسعادة اللائکة . انني أعرف فقط ان هذه السماء ستدوم 
أكثر مني . وما الأبدية ان لم تكن ما سيستمر بعد موتي ؟ انني لا أعبر هنا 
عن اعجاب با خلوق من حيث أصله . انما AT gel‏ . ليس من السپل 
دوم ان تکون انسانا » وأصعب من ذلك ان تکون انسانا La‏ . لکن ان 
تكون نقباً » فهذا معناه ان تبلغ موطن الروح الذي تصبح فيه قرابة العام 
محسوسة » وتلتقي فبه ضربات الدم مع نبض الشمس العنيف في الساعة الثانية 
ظہراً . ومن المعروف ان المرء يتعرف الوطن في a bl‏ ضاعه . ومسقط 
الرأس بالنسبة لمن تعذبهم نفوسهم أشد العذاب هو الوطن الذي par‏ . 
Ya‏ أريد أن أكون فظا ولا أن يبدو على gil‏ ابالغ . لکن ما يححدني 
أخيراً في هذه on‏ . ان كل ما يعظم الحياة » يزيد في 
الوقت نفسه في عبثها . انني pal‏ » في صف الجزائر » ان ثمة Le‏ واحداً 
es!‏ من الألم » أعني حياة انسان سعبد . لکن هذا یکن of‏ يكون Lal‏ 
Gb‏ أكبر » لانه op‏ الى ا IAL‏ دون کل غش 

کثیر ون بالفعل بتظاهرون بحب الحياة لبتملصوا من الب نفسه © انهم 
محاولون ان بتمتعوا وان « بقوموا بتحارب » . لکن هذه نظرة روحمة . 
لا بد من Wal‏ نادرة OKI‏ الانسان متاعا . ان dle‏ الانسان تتحقق دون 
عون من روحه » بتراجعہا وتقدمپا بعزلتپا وحضورها في OT‏ واحد . والي . 
لأظن » اذ اری رجال Kb‏ هؤلاء يعملون » وبدافعون عن زوجاتهم . 
واطفاهم » دون اي تذمر في اغلب الاحبان » ان الانسان قد يشعر بخجل. 


it 


عفي » انني بلا ريب لا اتعلل بالاوهام . فليس ثمة حب كثير في ابوات 
التي اتکل عنپا . وربا کان علي ان اقول انه لم یبق فیپا حب كثير . لکنہا 
, تنملص من شيء ٠‏ على الاقل . ثمة كامات لم افپمپا قط حق الفهم » ككامة 
لخطيئة . بيد انني اعتقد gil‏ اعرف ان هؤلاء الرجال لم يقترفوا خطيئة ضد 
الحماة . ذلك انه إن كانت هناك خطيئة ضد LSI‏ » فبي ليست المأس منہا 
jap‏ ما هي الآمل ق حباة اخری » والتهرب من عظمة SLL ode‏ الدنا 
التي لا بشفی لها غليل . ان هؤلاء الرجال ما عرفوا الفش . لقد کانوا اللهة 
الصيف مذ كانوا في العشرين pet‏ للحياة > وهم ما زالوا Mis‏ » رغم 
حرمانهم من كل أمل ۱ لقد ریت اثنین منہم وتان . كاتا يطفحان باھلم € 
لکن بصمت . وهذا افضل . لقند اطلق البونان ٤‏ من dde‏ باندورا !۲۱ التي 
تربى فمپا شرور الانسانية » الأمل بعد سائر الشرور » وكان ارهبها . انني 
لا اعرف رمزاً پیج النفس كبذا الرمز . ذلك ان الأمل » خلافا لما بظن » 
Joly‏ الرضوخ . وان تعيش » فپذا معناه الا ترضخ . 


هذه هي على الاقل الامثولة اللاذعة لأصياف الجزائر. لکن ها ان الفصل 
برتعد والصيف يترنح . ولقد بدأ Jar‏ امطار ايلول الاولى » بعد الكثير 
من العنف والتخشب » وان هذه الامطار لكالدموع الاولى للارض المتحررة» 
و كأن هذا البلد قد امتزج با حنان خلال بضعة ايام . لکن اشحار الخرنوب 


اخذت في الوقت نفسه تفوح برائحة حب على كل SIGE‏ . وعند المساء » 


كل الشرور » وارسلپا الى الاارض حبث تزوجها ابیمتیوس » آدم المونان ۰ وفتح العلبة مطلقاً 
كل الشرور » و یبق في قعرها الا الامل . Al‏ 


to 


بعد الطر » تستریح الارض بأسرها » وبطنها ندية بزرع له اریج. اللوز الر » 
بعد ان بذلت نفسہا للشمس طوال الصف . وها هي هذه الرائحة 3/3 
من جديد اعراس الانسان والارض ٤‏ وتولد فينا الحب الوحيد الرجولي Ge‏ 
في هذا العام : الحب الفاني المعطاء . 
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تحت عنهان » ملاحظة » کتب کامو صفحتین في 
نهاية « الصيف في الجزانر » وصف ضما ir‏ 
العامية لسکان محينة الجزائر . ولم يكن قصحه من _ 
/ خلک الا أن یقدم القاری. نموذجا من لغة فرنسية 
خاصة هي اللغة التي أبدعها أهل الجزانر . لکن ترجمة: 
هاتين الصفحتين مستديلة مع الاسف . لهذا 
نكتفي بان نشیر الیضما مجرد اشارة : 


« المترهم »> 


«ba‏ إن الحماة هي الى حد ما نقيض التعبير . واذا ما صدقت 
„Le‏ الاساتذة التوسکاندین » فاا الشبادة ثلاث مرات في الصمت » 
والسعير » والسكون . 


لا بد من زمن طويل لندرك اننا نصادف شخصیات لوحاتہم كل يوم في 
شوارع فلورنا أو بيزا . لكننا بتنا أيضا لا نعرف كيف نیز الوجوه 
الحقيقية لمن بحبط بنا . لقد بتنا لا ننظر الى معاصرينا » فلا تتکالب إلا على 
ما برشد خطانا فيهم » وينظم مسلكنا . اننا نفضل على الوجه ما فيه من 
.شعر مبتذل. أما جموتو وسيرو ديلا فرانشسکا » فقد كاتا يعرفان حق المعرفة 
أن حساسية انسان ما ليست شیثا . وفي الحقيقة » ان میم الناس قدراً من 
العاطفية . لکن العواطف الكبيرة الدسيطة والخالدة التي يدور حوفا حب ٠:‏ 
الحياة » والبفضاء » والحب » والدموع » والافراح » تنمو في أعماق الانسان 


oy 
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any.‏ وجه مصيره ‏ کا في لوحة دفن المسح لجيوتيئو ٤‏ وآلام مرع 
الصارفة بأسنانپا . واني لأرى » في كنائس توسكانيا الفسبحة» Ge‏ غفيراً من 
ملائکة وجوههم منقولة عن بعضپا البعض الى ما لا نهاية ٤‏ لكني اتعرف > 
اق كل وه نى هد اوس الصامتة Agee ANN‏ 


قد تکون السألة فعلا مسألة تصوير » أو قصة ٤‏ أو فروق دقيقة » أو 
اثارة انفعال . وقد تکون مسألة شمر . لکن انا ا مہم ا حقیقة . وافي لأسمي 
حقيقة کل ما يستمر . وئثة مبدأ ثاقب النظر يقول أن الرسامين وحدهم 
يستطبعون إرواء ظمثنا الى هذه الحقيقة ذلك أن لهم امتيازاً : فقد جعلوا 
من انفسہم روائمي الجسم . ذلك انهم يشتغلون بتلك المادة العظيمة والزهيدة 
التي تدعى الحاضر . pol,‏ برتسم دوما في بادرة . انهم لا برسمون ابتسامة 
أو Le‏ عايراً » حسرة أو انتظاراً » بل JR Ges‏ بروز عظامه وحرارة 
دمه . ولقد طردوا الى الأبد من هذه الوجوه الجامدة في خطوط أزلية لعنة 
الروح : على حساب الأمل . ذلك ان الجسم pt‏ الآمل . انه لا يعرف الا 
clas‏ دمه . ان الأبدية الخاصة به قائمة على اللامبالاة . کا في جلد 
السیح » لبيرو ديلا فرانشسكا حيث یکشف المسبح المعذب والجلاد الفلیظ 
UL!‏ في Yolo » Gass‏ باحة مغسولة حديثا » عن التحرد ذاته . ذلك ان 
هذا العذاب ليس له تتمة . وامثولته تتوقف عند اطار اللوحة . نما الداعي 
لان Gain‏ من لا ينتظر fae‏ ؟ ان عدم التأثر هذا وعظمة الانسان الذي بلا 
أمل ٤‏ ان هذا ا حاضر الأبدي » هو ما سماه اللاهوتيون المتبحرون بالجحم . 
والجحم » کا لا يحبل ذلك أحد. » هو أيضاً الجسد الذي يتوجم . انما عند 
هذا الجسد يتوقف التوسكانيون لا عند مصيره . ليست هناك رسوم ES‏ 
ولست المتاحف مکاناً للبحث عن أسباب الآمل . 


or 


حة) ان خلود الروح بشغل الکثبر من العقول الطيبة . لکن ذلك لام 
برفضون الحقيقة الوحمدة المعطاة لهم والتي هي الجسم » قبل ان بستپلکوا 
نسغها . ذلك ان الجسم لا يطرح عليهم مشکلات » أو انهم على الأقل 
يعرفون الحل الوحمد الذي يقترحه : انه حقيقة يحب ان تفنى ومن هنا كانت 
له مرارة ونمل لا حرؤون على النظر المها وجہاً لوجه . ان العقول الطمبة 
تفضل عليه الشعر » لانه من مشاغل الروح . وقد یکو Lu‏ 
اتلاعب بالالفاظ . لکن من الفپوم al‏ انني اريد في الحقيقة ان اکرس 
شعراً اكثر سمواً: الشملة السوداء التي رفعہا الرسامون الابطالبون من تشهابوي 
الى فرانشسکا بين مشاهد توسکانہا وكأنها احتجاج cle‏ للانسان الملقى به على 
ارض تحدثه عظمتپا وضاژها بلا انقطاع عن اله لا وجود له . 


ولفرط اللامبالاة واللاحساسة قد يتوصل وجه ما الى بلوغ العظمة 
الجادية لمشبد ما . وکا يتوصل بعض فلاحي اسبانبا الى أن يشبهوا اشجار 
زيتون اراضيهم »> كذلك تتمکن وجوه جوتو » وقد تعرت من الظلال 
الباهتة التي تتجلى فمپا الروح» من الاندماج بتوسكانيا نفسبط من خلال الامثولة 
الوحبدة التي تفيض بها : مارسة الهوى على حساب الانفعال ٤‏ مزيج من 
. الصبوات Ay‏ »> تحاوب مشترك بين الارض والانسان » يتحدد الانسان 
به » كالارض » في منتصف الطريق بين المؤس والحب لیس ئمة من حقائق 
كثيرة بر كن الیہا الانسان . ولقد عرفت بداهة هذه الحقيقة » مساء يوم اخذ 
فيه الظل بفرق الكروم واشحار الزيتون في ريف فلورنسا UR‏ صامتة 
le‏ . لکن UTR‏ في هذا البلد ليست الا تفسيراً لاجمال . ¿Ads‏ 
الذي كان بنسل عبر المساء كنت اشعر بشيء ما تنحل عقدته ف٠‏ . أأمتطیم 
أن اشك اليوم ان ذلك يسمى > رغم وجه SN.‏ السعادة ؟ 


or 


جل » ان الاءثولة التي يصورها هؤلاء الرجال » تفرق ايطاليا ايضاً في 
عطاما عن طريق "می" لکن من السبل ان تفوت ا السعادة 
باعتبار انها غير مستحقة Clo‏ . كذلك ثأن ابطالبا . ففتنتها » وان كانت 
مفاجئة » ليست فورية دوعاً . انها تدعو » اکثز من اي بلد آخر» الى تعميق 
التجربة التي يبدو عليها للوهلة الاولى انبا تسلمہا كاملة . ذلك انها فياضة 
بالشعر اولا لتخفي حققتپا عپارة اكبر . ان تعاويذها الاولى هي طقوس 
نسمان : اشحار الدفلى في موناكو > جنوى EU‏ بالزهور وروائح السمك » 
والامسبات الزرق على الشاطىء اللىجوري . واخبراً بيزا ومعہا وجه من 
ابطالیا قد أضاع سحر الريفييرا السوق قلبلا . لکنها ما تزال سهلة ا نال فم 
لا نرتضي db‏ من الزمن بفتنتها الحسية . اما ge‏ انا الذي لا Grek‏ شيء 
حين اكون هنا ( وا حروم من أفراح السافر اللتاع لان تذكرة مخفضة السعر 
تقسرنی على البقاء مدة من الزمن في المدينة « التي اختار » ) » فان صبري 
على الب des‏ الفہم يبدو لي بلا حدود هذا المساء الاول الذي دخلت فيه 
بيزا » متا جائم) » فاستقبلتنی على رصيف الحطة عشرة من مكبرات 
الصوت gez‏ وتصب موجة من ZEN‏ العاطفية علىجمهرة من الناس معظمہم 
من الشبان . gil‏ اعرف من الان ما ينتظرني . فبعد هذا التوثب با حباۃ 
ger‏ لحظة فريدة » حين Gl‏ المقاهي ويستتب الصمت من جديد فجأة » 


a 


أمضي فما من شوارع قصيرة ومعتمة نحو قلب الدينة . نهر الارنو الاسود 
والذهی » الانصاب الصفر وا حضر » الدينة القفرة » كيف اصف هذه الحيلة 
ite Ul‏ والمارعة التي تنقلب بها بيزا الساعة الماشرة مساء الى دیکور غريب 
٠‏ من الصمت » والاء » والحجارة . « كان ذلك في له مائة » يا جسیکا !ء . 
٠‏ ها هي الآ هة تتجلى » على هذا المسرح الوحيد من نوعه » بصوت عشاق 
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شكسبير .. علينا ان نعرف كيف ترتفي بالحم حين برتفي ام بنا ۰ اتي 
اشعر من الان في اعاق هذا الليل الايطالي AN‏ الاولىلذلك النشيد الباطني 
الذي Sb‏ الناس الى هنا يحثا عنه . غداً » غداً فقط » سيتآ لف الريف ممم 
الصباح.اما هذا المساء فبأنذا إله بين VI‏ “واما جسیکا التي تہرب من« خطى 
بحملہا الب » اضم صوتي الى صوت اورنزو لکن جسیکا ليست الا ذريعة > 
ووثبة اب هذه تتجاوزها . اجل » اعتقد ذلك» فلورنزو لا يحبها بقدر ما 
يعترف لما بالجميل لسیاحها له باب . لکن ۸ افكر هذا المساء بعاشقي 
البندقة وانسى فیروٹا ؟ ذلك ان لا شيء هنا Cal‏ يدعو الى التعلق بعشاق 
تعساء . لا شيء باطل کان يموت الره من اجل حب . انما الحياة أجدر به . 
ولورنزو Le‏ خير من رومبو Li‏ تحت الثرى ورغماً عن شجرة الورد فوق 
ضريحه . فكيف اذن لا ارقص في هذه الاعباد للحب الحي» وانام بعد الظهر 
على العشب الطفل في ببازا ديل ديومو » بين الانصاب التي بتوفر الوقت دوم 
لزیارتھا » واشرب من عمون المدينة حمث كان الاء ساخناً بعض الشيء لکن 
سلسببلاء وارى من جديد وجه تلك المرأة التي كانت تضحك» بانقہا الطويل 
وفمہا الزهو . يحب ان نفہم فقط ان هذا الاعداد بهيء لإشراقات أسمى. انها 
المواكب المتألقة التي تقود مريدي ديونيزيوس الى ايلوزيس . انما في الفرح 
pat‏ الانسان دروسه » وحين يبلغ الجسد أسمى درجة من النشوة نضحي 
Lely‏ ویکرس اتحاده بسر مقدس رمزه الدم الاسود . وها هو نسيان الذات 
الذي del‏ من میا ابطالیا الاولى هذه » يئي لهذا الدرس الذي يحررة من 
الأمل ويخطفنا من ماضنا . با لحقيقة اللحظة وا سم المزدوجة » عند مشهد 
الال » كيف لا نتعلق بها کا نتشبث بالسعادة الوحيدة المنتظرة ٤‏ التي 
ستسحرنا » لکن الق ستفنى في الوقت نفسه ! 
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لیست الادية النفرة هي الادية gil‏ نظن» بل الادية gil‏ ترید ان Uae‏ نمتب 
y il ÓN a‏ حبة ٤‏ وان تلفت الانتماه العنيد الصاحي » الذي 
جص به ما لا بد ان يموت فينا الى الأبد » لتوجپه الى أساطير عقيمة . ان 
لأذكر انه اجتاحني شيء ما » بفلورنسا » في دير الموتى » في سانتبسما 
آنونزياتا حسبته عناء وم یکن الا غضبا . كانت قطر . وكنت أقرأ ما کتب 
على شواهد القمور والنذور . كان هذا أب حنونا وزوجا وفنا . وكان CMS‏ 
e‏ الازواج » تاجراً ذکیا . كانت هنا امرأة صبية » مثال لکل 
الفضائل » تتکل الفرنسية « كأهلبا » وهناك فتاة كانت معقد آمال ذويها. 
لکن لم يكن شيء من هذا يمني . لاد رضخ جميعهم تقريباً » حسب 
النقوش » لاموت » ويلا ربب لأنہم كانوا ola‏ بسائر واجباتهم . ولقد 
غزا الأطفال البوم المقبرة وراحوا يقفزون فوق الشواهد التي تريد أن تخلد 
فضائلهم . كان الليل قد أخذ برخي سدوله » فجلست على الارض » مسنداً 
ظهري الى عمود.وابتسم لي كاهن أثناء مروره . كان الارغن » في الکنسسة » 
يعزف بصوت. أصم » وكان اللون الدافىء لرسمه یمود للظپور آحبانا خلف 
صراخ الأطفال . كنت > وأنا مستند الى العمود وحسدا » أشيه بشخص 
isi‏ يخناقه فبتف sup‏ کملاذ أخير . كان كل شيء في“ یحتج ضد مثل هذا 
الاستسلام . كانت النقوش تقول : ه يحب » . لکن لا » وكان تمردي على 
صواب . على ان اقتفي أثر هذا الفرح الذي يمضي لا مبالبا لا يلوي على شيء 
كسافر عل الارض » خطوۃ خطوة . وكنت أقول لا ما سوى ذلك . كنت 
أقول لا بتكل قواي وكانت الشواهد تعامني ان لا جدوى من هذا وات 
الحباۃ هي « مع كل شمس شارقة شمس غاربة » . لككني'لا أزال الى اليوم 


لا gal‏ ما الذي تأخ ذه اللاجدوی من تمردي » وان كنت أشعر ورا 
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واضحا de‏ تضف اليه . 


على كل  »‏ یکن هذا ما أريد قوله . كنت أريد ان عانق عن قرب 
أكثر حقيقة كنت أشعر بها في قلب تمرذي بالذات » حققة كان ما قلته 
امتداداً لها > حقيقة fas‏ من الورود البطيئة النضج لدير سانتا ماريا نوفلا » 
لتنتبي عند نساء فلورنسا في صبمحة الأحد تلك » بأثدائن الحرة تحت أثواب 
خفيفة وبشفاههن الندية . فعند زاوية كل كنيسة تبسط > في يوم الأحد 
ذاك » باقات من الزهور » دسمة لامعة » متلالئة بالاء . فأجد فمپا نوعا من 
« السذاجة » کا أجد فيها في الوقت نفسه مكافأة . ففي هذه الزهور » کا 
في هاتبك النسوة » ثراء سخي»وما كنت أجد ان الرغبة في هاتىك النسوة » 
ثراء سخي » وما كنت أجد ان الرغبة هاتيك ختلف كثيراً عن الطمع في 
تلك . ان القلب الطاهر نفسه بكفي لذلك . ولا أقول أن الرجل بشعر 
غالبا بطپارة قلبه . لکن واجبه » في هذه اللحظة على الأقل » ان يسمي ما 
طبره مثل هذا التطبير الفريد حقیقة » حقی ولو كان هناك احتال في ارت 
تبدو هذه الحقيقة بي أعين البعض تحديفا » کا كنت أفكر في ذلك اليوم » 
كنت قد أمضيت الصباح في دير لارهبان الفرنسكانيين» في فنیزولا » مقعما 
برائحة أشجار الغار . وقد مکثت لحظات طويلة في باحة صغيرة مكتظة 
بالزهور ا مر » بالشمس » بالنح ل الأصفر والأسود » كانت مسقاة خضراء 
مرمرية في إحدى الزوابا . وكنت قد زرت»قبل Ze‏ » صوامع الرهبان » 
ورأيت طاولاتهم الصغيرة المزدانة يحمجمة مبت ؛ إن ذلك البستان بشید 
الآن على أشواقهم . ثم عدت أدراجي الى فلورنسا GSE.‏ التل الذي بنحدر 
نحو المدينة الواهبة نفسها JO‏ أشحار سروها كان خیل إلي أن "Nike‏ 
" تلك » هاتيك النسوة وتلك الازهار كانت تبريراً لأولئك الرجال » لم أكن 
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واثقا من انها م تكن أيضا تبرير جميع البشر الذين یمرفون ان منتہی الفقر 
Sake,‏ دوما ترف العام وغناه . كنت أشعر بايقاع واحد مشترك بين حياة 
Vga‏ الفرنسسكانمين » المحموسين بين الأعمدة والزهور وبين حياة الشبارن 
| الذين ضون کل السنة تحت الشمس على ماحل بادوفاني في الجزائر . واذا 
A 7 0 a a‏ 
ورعا كان هذا هو العنی الحقمقي الوحند على الأقل US‏ تجرد » . إن 

في التعري معنی cial is Elo‏ لا لت بان اه والازهارت 
هذا التفاهم اي بين الأرض والانسان التحرر من الشري آہ ! انی سأنخذه 
دینا لي لو لم یکن بالأصل ديني . كلا ٤‏ ربا لم یکن في هذا تجدیف اذا قلت 
ان الابتسامة الداخلية في وجوه القديس فرانسوا التي رسمها جموتو تبرر من 
يستطيب السعادة . ذلك أن الأساطير yall‏ هي كالشعر للحقيقة » أي انها 
أقنعة مضحكة حجب بها هوى الحياة . 


أأتمادى اكثر من ذلك ؟ ان الرجال أنفسهم الذين يعيشون في » فبنیزولاء 
امام أزهار حمر بزینون صومعتهم محمحمة تغذي تأملاتهم . فلورنسا عند 
نوافذهم والموت على طاولاتهم . إن بعض الاستمرار في اليأس قد يولد الفرح. 
ويعيشان بيسر على تداقضات » غير مباليين بالواجب والايمان على السواء . 
إذن فلن أدهش اذا وحدت ان يدا حاذقة قد لخصت على أحد جدران بيزا 
بالذات » . ولن أدهش اذا كانت Il‏ موطن الب السفاح » أو على 
الأقل » وهذا اکر دلالة » موطن الب السفاح العقرف به . ذلك ان 
الطريق الذي يذهب من الممال الى الخلود ملتو » لکنه مؤکد . اتا 
Jia‏ » بعد أن يأسره AH‏ » يبيت لا يتغذى إلا من العدم . وأمام هذها 
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الشاهد الق يضق الصدر لعظمتہا » تکون کل فكرة من آفکاره نف 
لانسان وشرعان سا شانتاق آمام العالم » بعد أن تولی هذا القدر 

من الاتهامات الرهقة نفه y‏ وتشوبهه » جرد لطخة مسوخة لا تعرف 
امن حقبقة إلا حقيقة سلبية ٤‏ أو لا تمرف إلا لون العالم ٤‏ أو شمسه . 
ان المشاهد التي عثل هذا الصفاء ico‏ لاروح وجافا Y‏ یطاق . ارت هذه 
get‏ من الصخر » والسیاء » والماء > تقول ان لا شيء يبعث . وفيأغوار 
هذه الصحراء المظمة على القلب » تبدأ التحربة من OW‏ فصاع دا بالنسبة 
ارجال هذا البلد . أي عحب اذا كانت النفوس السامية امام مرأى النبل > 
في امواء المشيم بالجمال » لا تقتنم ob‏ العظمة یکن ان تتحد بالطببة ؟ إن 
عقلآ بلا إله يحبز علیپا يبحث عن له فیا ينفيها . 

لقد هتف بورجما حين وصل الفاتیکان : « OVW‏ وقد منحنا الله البابوية» 
Lute‏ أن نهرع الى التمتع بها » . ولقد فمل کا قال . ولقد أحسن القول إذ 
قال : علينا أن نيرع . إن في هذه US‏ باس لا تعرفه إلا النفوس المفعمة 

را كنت Che‏ » ذلك gil‏ بعد كل شيء كنت سعیداً في فلورنسا 
وكثيرون غيري قبلی . لکن ما السعادة إن لم تكن ذلك التجاوب البسيط 
بين كائن وبين الوجود الذي يعيشه ؟ وأي تحاوب شرعي عکن ان بقع وحدة 
الانسان والحباة إن لم یکن وعبه المزدوج لرغبته في البقاء ولقضاء الوت 
القدر عليه ؟ اننا لنتعم من ذلك على الأقل ألا نعتمد على أي شيء وأن نعتبر 
الحاضر ا حقیقة الوحيدة الممنوحة لنا « علاوة » . انني أفہم ان يقال لي : 
ايطاليا » البحر المتوسط © أراضر عريقة كل شيء فيها على قدر الانسان . 
لکن أبن اذن » ألا أروني الطريق ؟ دعوني ي wil‏ عبني لاحث عن قدري 
و كفايتي ! أو بالأحرى بلى » انني أرى : فينيزولا > Cir‏ ومرافىء 
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الشمس . قدر الانستان. ؟ الصمت والحجارة U‏ . وما سوی ذلك بخص 
التاریخ . ۱ 
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لکن لیس لي أن أقف هنا . ذلك انه لم یکتب ان السمادة منفصلة حتا 
عن التفاؤل . انها مرتبطة باب - وهذا ليس بالشيء نفسه . وانني اعرف 
أوبقات وأماكن يمكن ان تظہر فما السعادة لاذعة المرارة الى حد يفضل 
. عليه معه وعدها . لکن هذا لأنه لم یکن لدي » في تلك الاويقات أو تلك 
الأماكن » ما فيه الكفاية من القلب لأحب » أي كي لا آزهد . وما يحب 
ان أقوله هنا انما هو دخول الانسان في اعباد الارض وا مال . ذلك انه 
يتجرد امام ربه مما تبقى له من شخصية » کا يتجرد ا مہتسدي من آخر ثيابه 
قبل العماد . اجل › ئمة سعادة أسمى تبدو فمپا السعادة باطلة » كنت » في 
فلورنسا ٤‏ ارتقي بستان بوبولي ٤‏ حتى ابلغ هضبة اصل منبا على جبل 
الزیتون ومشارف الدينة حتى الافق . كانت أشجار الزيتون » Ji‏ 
كل تل من تلك التلال » شاحبة كأدخنة طفيفة » ومن خلال الضياب الخفيف 
الذي تکونه كانت تنفصل فوارات اشجار السرو الصلبة » الخضر من قريب 
والسود من بعيد . وکانت سحب غليظة تلطخ السماء الى کنت آری زرقتہا 
العسقة . ومع نهاية العصر » كان مخيم نور ہنی يصبح فيه كل شيء عمتا . 
كانت UF‏ التلال في الغيوم بادی» ذي بدء . لکن سرعان ما هب نسيم كنت 
أشعر بنفحة على وجپي . وتشتتت السحب معه » خلف التلال » كستار 
يفتح . وني اللحظة عینہا » خیل إلى ان اشجار السرو في القمة قد تعاظم 
حجمپا باندفاعپا مرة واحدة في الزرقة التي انقشمت فحأة . وتصاعد معا 
توئدۃ التل كله ومشمد اشحار الزیتون والصخور . 


q. 


زات شت :اغراي وأسدل الستار . bu,‏ ال من حدید 3 
۱ ۰ ۰ 


واه وببوته . ثم راح النسم نفسه الذي فتح هنا ثنايا السحب الكثيفة 
بخیطہا من جدید هناك » بعيداً فوق تلال GAT‏ تتلاشی رويداً رويداً . 


كان العالم» بتنفسه الكبير هذا» برسل زفبره ثانية وأخرى » فينبعث 
من هذا الزفير لحن متسلسل متباعد من الصخر والهواء على صعيد العالم . da‏ 
كل مرة ٤‏ كان اللحن UE‏ توتره » فأستميد المزيد من المدوء إذ أتتبعه من 
مسافة أبعد. وحين بلغت منتهی هذا المدى الذي كان قلي fais‏ له» عانقت 
بنظرة خاطفة هرب التلال وهي تتنفس جميعا معا فكأنني عانقت معپا نشيد 
الارض ib‏ : 


إن ملابين السون ٤‏ اعرف ذلك » قد تأملت هذا الشهد » ولقد كان » 
في نظري » کبسمة السیاء الأولى . كان مخرجني عن نفسي بالعنی العميق هذه 
الکلمة . كان ی كد لي أن لا جدوی من أي شيء » لولا حي وصبحة الصخر 
بلس هذه . إن العام جميل » ولا ملام EN‏ خارجا عنه. لقد كانت الحقيقة 
الکبری التي يعامني Ub}‏ بصبر أن الروح لا شيء » و کذلك القلب نفسه . 
وان الصخر الذي تدفثه الشمس » أو السرو الذي يتعاظم ححمه بانقشاع 
col‏ السماء » il ola‏ الذي تتخذ فيه عبارة « أن يكون 
الانسان على حق » معنی: ان الطبيعة بدون بشر . وهذا العالم پلاشتي. يطل 
بي على النهاية . بنقبني بدون غضب . كنت اجه » في ذلك الساء الذي يخم 
على ريف فاورنسا » نحو حكة کل شيء فما قد طوع » لو لم تغرورق GEE‏ 
بالدموع ولو لم ينسني النحبب‌الكبير للشمر الذي تطفح به نفسي حققة العالم . 
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انما منذ هذا التأرجح بجحب آن آوقف: عند هذه اللحظة الفريدة.التي تطرد 
فپا الروحانية الأخلاق » وتولد السعادة من غباب الأمل » وتجد الروح 
. تبريرها في ا حسد.واذا كان صحيحا ان كل حقيقة تحمل معہا مرارتها فصحيح 
٠‏ آیضا أن كل نفي يحتوي lal‏ على برعم « نعم » ويستطيع نشد اب هذا 
' الذي يولد بلا أمل من التأمل أن عثل Gal‏ آنجم قواعد العمل . فسیح بیبرو 
ديلا فرانشسکا مخلو وجبه من أي نظرة انسانية» عند انبعاثه من القبر . وما 
من أثر من سعادة مرسوم على وجبه . انما فقط عظمة ضاربة لا روح لها » لا 
استطيع منم نفسي من اعتبارها تصميما على الحياة . ذلك أن KL‏ کلابہ 
يعبر قلبلا . لقد خلبت لي هذه العودة . 


لکن هذه الأمثولة : أأنا مدين بها لايطاليا أم قد استخلصتہا من قلي ؟ لا 
ريب في انبا تجلت في هناك . لکن انما ذلك لأن ايطاليا » كغيرها من 
الأمكنة المتازة » تقدم لي مشہد جمال يموت به البشر رغم ذلك . هنا Cai‏ 
لا بد أن تفنى المحقىقة وهل ئمة ما پیج الوجد کہذا ؟ ماذا أستطيع أن 
أفعل محقیقة لن KS‏ » وان كنت ULE‏ ؟ انها تفوق مستواي . ولو احبيتها 
لكان ذلك مني تكلفا . ونادراً ما نفہم ان الانسان لا يتخلى بداعي البأس 
ابداً ما كان تقوم عليه حباته. ان النزوات والقنوط تقود الى حبوات اخرى 
ولا تدل إلا على تعلق متخوف بدروس LL‏ . لکن قد يحدث أن يشعر 
الانسان » عند بلوغه درجة معينة » من الصحو € ان قلبه منغلق فيقلب 
' ظبر ا جن » دون تمرد أو مطالبة » لما كان يعتبره حتى تلك اللحظة حياته » 
gel‏ اضطرابه . واذا كان رامبو قد انتہی في الحبشة دون ان يكتب سطراً 
. واحداً » فلم يكن ذلك حبا بالمفامرة » أو زهداً في الكتابة . انما « کاس 
ذلك هكذا » » WY,‏ نقبل في النهاية » حین يبلغ وعینا درجة معینة » با 
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كنا نجتبد جميما في ألا نفمه » کل حسب طریقته . من احسوس ان القصود 
هنا الشروع برسم جغرافية لصحراء معینة . لکن هذه الصحراء الفريدة لا 
بشعر بها إلا من كان قادراً على الحماة دون أن بروي ظماه بسراب ماء أبداً. 
MGT,‏ » آنذاك فقط » تعمر ole‏ للسعادة il‏ 


تحت متناول بدي » في بستان بوبولي ٤‏ تتدلی ثمار ias‏ عظيمة من 
مار الكاكي Glin ٤‏ لبها عن سلاف دسم . كنت ألتقط من هذا التل الرهيف 
الى هذه الثار السبالة الراب » من الاخو"ة الخفية التي تؤالفني ' مع العالم الى 
الجوع الذي بدفعني نحو اللحم البرتقالي فوق يدي » ألتقط التأرجح الذي 
بقود بعض البشر من الز هد الى المتعة ومن التحرد الى الاسراف في اللذة . 
كنت أعجب ولا ازال ہذہ الرابطة» التي توحد الانسان بالعالم»بهذا الانمكاس 
الزدوج الذي يكن لقلي ان بتدخل فيه des‏ سعادته الى حد معين فيستطيع 
العالم عندئذ ان ينجزها أو هدما . ايه“ فلورنسا ! انك من الامكنة القليلة 
في اوروب التي فهمت فیپا أنه في قلب قردي یکن رضوخ . لقد تعامت ؛ 
تحت ple‏ المتزجة بالدموع والشمس » كيف WI RS)‏ واحترق في 
شعلة اعمادها القاقة . كنت أشعر .. لکن أي كلمة ؟ أي فيض ؟ كيف 
أكرس تالف الب والتمرد ؟ الأرض ! في هذا المعبد الکہبر الذي أقفر من 
آفته » تنتصب أصنامي deln‏ قواعد من خزف . 
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لغ هنذا الكنا کلی تطايع 
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